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اسم الله ذو الجلال والإكرام .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله ذو الجلال والإكرام . - ٤٠الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٧-٠٧-١٩٩٥  

  مع الاسم الأربعین من أسماء الله الحسنى، والاسم ھو ذو الجلال والإكرام،  

دَارَ مَا یَقوُلُ ((عَنْ عَائشَِةَ رضي الله عنھا قاَلَتْ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذَِا سَلَّمَ لمَْ یَقْعدُْ إِلا مِقْ 

یاَ ذَا الْجَلالِ نمَُیْرٍ اللَّھُمَّ أنَْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تبََارَكْتَ یا ذَا الْجَلالِ وَالاِكْرَامِ وَفيِ رِوَایةَِ ابْنِ 

  ))وَالإِكْرَامِ 

  [رواه مسلم]

صار معلوما عند القارئ الكریم أن أسماء الله الحسنى كلھا تدل على صفاتھ، لكن اسما واحداً ھو[ الله   

]عَلمَ على الذات، ویدل على كل أسمائھ، إذا قلت: یا الله، معناه ؛ یا رحیم، یا رحمن، یا غني، یا ودود، 

ي، یا متعال، یا قدیر، یا حسیب، یا لطیف...إلخ ؛ فاسم (الله) اسم علمَ على الذات، ویشیر إلى كل یا قو

أسمائھ الحسنى ؛ لكن أسماءه الأخرى تدل على صفاتھ، أو على كمال صفاتھ، الغني القوي الحسیب 

جلس بعد الصلاة إلا أن النبي صلى الله علیھ وسلم ما كان ی المجید المعطي المانع، تروي السیدة عائشة:

  بقدر ما یقول: 

  (( اللھم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت یا ذا الجلال والإكرام)) 

ھناك نقطة دقیقة وھي ؛ أن أسماء الله الحسنى یمكن أن تقسم إلى قسمین: قسم یشیر إلى قوتھ، وقسمٍ   

بكل أنواعھا یجمعھا اسم  یشیر إلى كمالھ. أنت كمؤمن تؤخذ بالقوي، وتؤخذ بالرحیم. فالكمالات

(الإكرام)، والقوة بكل مظاھرھا یؤكدھا اسم (ذو الجلال). مثال ذلك: قد تحترم أشخاصاً احتراماً كبیراً 

وقد لاتحبھم ینتزعون إعجابك بقوتھم، أو بذكائھم، أو بخبراتھم، أو بتحصیلھم، أو بفطنتھم ؛ وقد لا 

لؤون قلبك حباً، وقد لا ینتزعون إعجابك. الإنسان یمیل تحبھم. وبالمقابل فإن ھناك أشخاصًا آخرین یم

یةً. یمتلىء قلبھ حباً لھا، لكن علمھا وثقافتھا وخبرتھا وفطنتھا وذكاءھا لا ینتزع  قلبھ لأمھ، وقد تكون أمُِّ

إعجابھ. وقد یحب أستاذاً في الجامعة على عِلم وفھم وثقافة ؛ ولكن حینما یتعامل معھ لا یمیل قلبھ إلیھ. 

ذاً ھناك صفات تعُجب بھا، وھناك صفات تحبھا. الصفات التي تعُجب بھا، مجموعة في اسم (الجلال). إ

فھذا یعني؛ أن "تبارك ذو الجلال والإكرام"  والصفات التي تحبھا، مجموعة في اسم (الإكرام). فإذا قلت

والرحمة یتصف الله كل صفات القوة والعظمة والجبروت یتصف الله بھا. وكل صفات الإكرام والرأفة 

بھا. فكأن ھذا الاسم المركب من اسمین، جمع الأسماء الحسنى كلھا من زاویتن: زاویة القوة وزاویة 
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  الإكرام.

إن اسم (ذا الجلال والإكرام) ھو الذي لا جلال ولا كمال إلا وھو لھ، لا جلال ولا  یقول الإمام الغزالي:  

فالجلال لھ في ذاتھ، والكرامة فائضة منھ على  ة منھ ؛كمال ولا كرامة ولا مكرمة ؛ إلا وھي صادر

  خلقھ، كل أفعالھ تجاه خلقھ إكرام ظاھر جلي، أو باطن خفي. وھذا معنى قول الله عز وجل:

  ﴿وَأسَْبَغَ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَةً وَباَطِنَةً﴾

  ]٢٠[لقمان: الآیة 

ھي المصائب. وفنون إكرامھ خلقھ لا تكاد تنحصر أو النِعّم الظاھرة ھي الإیجابیة، والنعم الباطنة   

  تتناھى. قال تعالى:

  )﴾٨﴿ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنیَْنِ (

  ]٨[البلد: الآیة 

عینان صغیرتان تریان لك الأشیاء على حجمھ الحقیقي بألوانھا الدقیقة ؛ الرؤیة فَوْریة، شبكیة العیَن   

جل نقل أدق الصور، وبالعینین ترى جمال الكون، بالعینین ترى تحوي مائة وثلاثین ملیون عصیة، من أ

  جمال الأشخاص، بالعینین ترى المظاھر التي تأخذ بالألباب.

  )﴾٨﴿ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنیَْنِ (

فالعَینان ھما إكرام من الله عز وجل، ھذه القناة الدمعیة التي ھي من أدق القنوات في الإنسان ؛ لو أنھا   

إلا أنھا تجعل -على صغر ھذه المشكلة فھي لیست خطراً -صار فائض الدمع یسیل على الخدین سُدت و

حیاة الإنسان جحیماً، وسیحتاج دائماً إلى مسح خدیھ، مما سیؤدي إلى تخریش الخد. فھذا إكرام من الله. 

 ً وشمالاً إكرام من  العینان إكرام، والأجفان إكرام، والمحجر إكرام، والعضلات التي تحرك العینین یمینا

  الله عز وجل.

ٍّ مُبِینٍ (   )﴾١٩٥﴿بلِِسَانٍ عَرَبيِ

  ]١٩٥[ الشعراء: الآیة 

كذلك جعل الله لھذا الإنسان أذُنین یستمع بھما إلى أدق الأصوات وأدق النبرات، یستمع بھما إلى   

الصوت، وإلى جھة الصوت، وإلى ھویة الصوت ؛ ھذا إكرام، مِفْصَلُ یدك إذا ألُغيَ كیف تأكل ؟ إلغاؤه 

ماماً. وھذا الرسغ، سیؤدي إلى وضع الطعام على الأرض، والانبطاح من أجل أن تأكل الطعام كالھرة ت

وھذه الأصابع، وھذا الأنف، وھذه الأسنان، واللسان، ولسان المزمار، والحنجرة، والأمعاء، كل ھذا 

  إكرام من الله. قال تعالى:
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كْرَامِ (   )﴾٧٨﴿تبََارَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]٧٨[الرحمن:الآیة 

  ورد ھذا الاسم مرتین في كتاب الله، المرة الأولى قولھ تعالى:  

كْرَامِ (   )﴾٢٧﴿وَیَبْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]٢٧[الرحمن:الآیة

  والمرة الثانیة:  

كْرَامِ (   )﴾٧٨﴿تبََارَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

    نقف عند ھذه المفارقة الدقیقة:  

كْرَامِ (   )﴾٢٧﴿وَیَبْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ

   ذو من الأسماء الخمسة مرفوعة بالواو. لماذا جاءت الآیة الأولى بالرفع، والثانیة بالجر ؟ الآیة الثانیة:  

كْرَامِ (   )﴾٧٨﴿تبََارَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

   فجاءت ذي تابعة لربك.الاسم عَرَض ولیس جَوْھراً   

كْرَامِ (   )﴾٧٨﴿تبََارَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

    أما الوجھ من الذات.  

كْرَامِ (   )﴾٢٧﴿وَیَبْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ

   ھذه ھي اللغة العربیة. قال تعالى:  

ٍّ مُبِینٍ (   )﴾١٩٥﴿بلِِسَانٍ عَرَبيِ

  ]١٩٥[الشعراء: الآیة 

لأن الاسم لیس جوھراً في الإنسان بل عَرَض، إذ بإمكانھ تغییر اسمھ، لكن وجھھ جزء من ذاتھ ولا   

  یمكن تغییره، فإذا قال الله عز وجل:

  ﴿ تبََارَكَ اسْمُ رَبكَِّ ﴾

    قال:  

كْرَامِ﴾   ﴿ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  أما إذا قال:  

  رَبكَِّ ﴾ ﴿ وَیبَْقىَ وَجْھُ 

  فالوجھ من الذات.  
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ھذا الاسم المركب من اسمین یوحي لنا بأن أسماء الله صنفان: صنفٌ یشیر إلى قدرتھ، وكمال قدرتھ،   

وقھره، وجبروتھ، وقوتھ، وصنف یشیر إلى كمالاتھ ؛ فكل الأسماء المتعلقة بالقوة یمثلھا اسم الجلال. 

حسانھ، ورحمتھ، ولطفھ، ورأفتھ، یمثلھا اسم الإكرام. فإذا وكل أسمائھ المتعلقة بكمالاتھ، وإكرامھ، وإ

    قلت:

كْرَامِ (   )﴾٧٨﴿تبََارَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  فأنت جمعت بھذا الاسم أسماء الله الحسنى كلھا.  

رامة ولا مكرمة إلا وھي صادرة لا جلال ولا كمال إلا وھو لھ، ولا كلذلك فإن الإمام الغزالي یقول:   

فلو كان شخص ذو ھیبة أمام الخلق؛ فھي  منھ ؛ فالجلال لھ في ذاتھ، والكرامة فائضة منھ على خلقھ ؛

فلما " أنا ربكم الأعلى "  من الله. ولو أراد الله نزعھا، لصار حقیراً أمام الخلق جمیعاً. فرعون قال:

جسده إلى الشاطىء، لیكون آیة للعالمین. ولو أنھ غرق لما أغرقھ الله عز وجل، أنجاه ببدنھ، وقذف ب

صدق الناس أنھ غرق و لكن شاءت حكمة الله أن یبقى جسده بعد غرقھ كما ھو، وأن تقذفھ الأمواج إلى 

  الساحل.

    فنُونُ إكرامھ لخلقھ كثیرة لا تكاد تنحصر ولا تتناھى:  

مْناَ بَنيِ آدََمَ﴾   ﴿وَلَقدَْ كَرَّ

  ] ٧٠: الآیة [ الإسراء

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (   )﴾٤﴿لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  ] ٤[ التین: الآیة 

بدْءاً من جھازه العظمي، وھناك مفصل نحو الداخل. الركبة مفصل نحو الخارج، والرأس   

الشخص  یدور.والعمود الفقري یَتمََفْصل تمََفْصُلاً محدوداً. الجمجمة مفاصلھا ثابتة، وعندما یصاب

بضربة على رأسھ فإن تداخُلَ ھذه الأجزاء یقي كسر الجمجمة ؛ فكل ھذا من إكرام الله لھ. وأتمنى لو 

  یتفكر كل واحد منا بإكرام الله لھ.

النوم إكرام، تنام بضع ساعات وبعدھا تشعر وكأنك حصان قوة و نشاطا، ھضم الطعام إكرام تأكل   

 أوْكل إلیك ھضم الطعام فإذا تناولت وجبةً امتنعت عن مقابلة أيِّ وتتلذذ وانتھى الأمر ؛ لكن لو أن الله

  شخص كان ثلاث ساعات أو أربع ساعات، لماذا ؟ لأنك مشغول بھضم الطعام. فیضیع وقتك.

فوجْبة الإفطار تحتاج إلى أربع ساعات لھضمھا، ووجبة الغداء تحتاج إلى خمس ساعات، ووجبة   

فأنت تقضي خمسَ عشرة ساعة للھضم، نقلت اللقمة إلى المري ثم إلى العشاء تحتاج إلى أربع ساعات. 

المعدة. أمرت الغدد بالإفراز. أمرت البنكریاس بصب الأنسولین في الدم. أمرت الصفراء بأن تفرز. 

نقلت اللقمة و الطعام إلى الاثني عشري. إلى الأمعاء. ولكن كأنھ قال لك: كُلْ و لا تھَْتمََّ بالباقي. كل ما 
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جري من تفاعلات الھضم والانحلالات لا دخْل لك فیھا. ھَب أن الله أوكل إلیك التنفس، لن تستطیع أن ی

تنام اللیل، أبداً فالنوم یعني الموت. ولكن أنت نائمٌ والقلبُ یعملُ، والرئتان تعملان و لسان المزمار یعمل 

العضلات التي فوقھ، تضغط على بلا كلل ولا ملل ؛ كل ھذا وأنت نائم. وزن جسمك الجھاز العظمي و

وجعل الله عز وجل في الجسد أماكن للإحساس -ما تحت الجھاز العظمي ؛ فتضیق لمعات الأوعیة 

بالضغط ؛ وھذه الأماكن و المحسات تعطي إشارة للدماغ، فالدماغ یأمر الجسم بالتقلب وأنت نائم، 

لِھ ذلك أن فالإنسان یتقلب ثمانیاً وثلاثین مرة في اللیلة تقریباً، ح تى لا یشعر الإنسان بتخدر جسمھ، أو تنََمُّ

ضیق لمعات الأوعیة تسبب ضعف الترویة، وضعف الترویة یشعرك بالتنمیل. أما التقلیب فھو من آیات 

  الله.

إفراغ المثانة ؛ فھي لھا عضلات، ولولا العضلات، لاحتاج الأمر إلى تنفیس ھواء. أما بالعضلات فأنت   

فالمثانة ھي من إكرام الله ؛ إذْ إنھ في كل عشرین ثانیة تقطر قطرة بول من كل كلیة،  تفُرغھا بثوانٍ.

وتتجمع في المثانة، خلال ساعتین، أو ثلاث، أو أربع، ثم تفرغ تلك الكمیة في بضع ثوانٍ ولولا وجود 

جة إكرام، المثانة لاحتاج الإنسان إلى فوطة یلف بھا نفسھ. فإكرامات كثیرة من الله عز وجل ؛ الزو

  والابن إكرام، والطعام والشراب إكرام... أنواع متنوعة لا تعد ولاتحصى قال تعالى:

) وَمَا ١١) فلاََ اقْتحََمَ الْعقَبََةَ (١٠) وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ (٩) وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ (٨﴿ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنیَْنِ (

   )﴾١٥) یتَیِماً ذَا مَقْرَبةٍَ (١٤) أوَْ إطِْعاَمٌ فِي یوَْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ (١٣) فكَُّ رَقَبةٍَ (١٢أدَْرَاكَ مَا الْعَقبَةَُ (

  ) ١٥-١١( سورة البلد: الآیة 

  قال تعالى:  

مْناَ بَنيِ آدََمَ﴾   ﴿وَلَقدَْ كَرَّ

  ) ٧٠( سورة الإسراء: الآیة 

الإمام الرازي من كبار علماء المسلمین والمفسرین یفرق بین لفظ الجلیل، ولفظ الكریم، فلفظ الكریم   

یكفي فیھ الإكرام، والإكرام قریب من الإنعام ولكنھ أخص منھ ؛ فكل إكرام إنعام، ولیس كل إنعام 

یعاً على مائدتھ ولكن أحد إكراماً، كیف ذلك ؟ قد تجد أن فلاناً من الناس، لھ كذا من الأولاد یأكلون جم

ھؤلاء الأولاد بارٌ ومطیع، فأنت تجد أنھم إذا صاروا على مائدة الطعام، فھذا الولد البار لھ معاملة 

خاصة من أبیھ، فالأب یقدم لھ شیئاً استثنائیاً ویبتسم في وجھھ، ویرضى عنھ ویدعوه لھ ؛ فالطعام وحده 

  عملي صار إكراماً.إنعام، أما الإطعام مع التكریم اللفظي وال

لیس كل إنعام إكراماً، ولكن كل إكرام إنعام، قال: وفي تقدیم لفظ الجلال على فالإمام الرازي یقول:   

  قال تعالى:لفظ الإكرام سر،
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كْرَامِ (   )﴾٧٨﴿تبََارَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ) ٧٨( سورة الرحمن: الآیة 

ى لفظ الإكرام ؟ لأن الجلال یعني التنزیھ، تقول: جل جلالھ ؛ أيْ تنزھت فلماذا قدم الله لفظ الجلال عل  

ذاتھ عن كل نقص، وإن الإكرام الصادر من الله عز وجل إكرام منزه عن كل غرض. قد تدُعى لطعام 

الغداء من قبل أحد الأشخاص، وبعد أن تنتھي، یطلب منك حاجة ؛ فھذه الدعوة إذاً لیست خالصة، وإنما 

فة، وھي مشوبة بمكسب، وغرض وتأمین حاجة ؛ لذلك قدم الله اسم الجلال على اسم الإكرام ؛ دعوة ھاد

  لأن إكرامھ منزه عن كل غرض.

(( لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زادوا في ملكي شیئاً. 

  جل منكم، ما نقصوا في ملكي شیئاً ))ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب ر

  أكرر فتقدیم اسم الجلال على اسم الإكرام، لأن إكرامھ منزه عن كل غرض.  

َ لغََنيٌِّ حَمِیدٌ (   )﴾٨﴿وَقاَلَ مُوسَى إنِْ تكَْفرُُوا أنَْتمُْ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً فإَِنَّ �َّ

  ] ٨[ سورة إبراھیم: الآیة 

َ غَنيٌِّ عَنْكُمْ وَلاَ یرَْضَى لِعِباَدِهِ الْكُفْرَ وَإنِْ تشَْكُرُوا یرَْضَھُ لكَُمْ﴾   ﴿إنِْ تكَْفرُُوا فإَِنَّ �َّ

  ] ٧[ سورة الزمر: الآیة 

أحیاناً یستمد الإنسان ھیبتھ ممن  أن جلال الله منزه عن الأنصار والأعوان.أما الإمام القشیري فیذكر ؛   

صاره، وأعوانھ، وجماعتھ، ومن القوة التي بیده، ومن الأشخاص الذین حولھ ؛ لكن الله حولھ، ومن أن

عز وجل منزه في جلالھ عن الأعوان والأنصار. أما الإنسان ؛ فجلالتھ قد تكون من مالھ، أو مكانتھ من 

ھك لفقده. علمھ، أو مكانتھ من سلطتھ. ھذه المكانة مشوبة ومفتقرة إلى شيء قالوا: من أحبك لشيء، كر

فجلال الله عز وجل منزه عن الأسباب ؛ لأنھ ذو جلال بذاتھ من دون سبب منفصل عنھ. جلالھ یعني 

الرفعة والعزة والعلو. والإكرام كما قال الإمام الرازي: قریب من الإنعام، إلا أنھ أخص منھ ؛ لأن الله 

م ؛ فھو سبحانھ لا یحب ا لكافرین لكن یمنحھم المال والصحة، سبحانھ وتعالى قد ینعم على من لا یكرِّ

والأولاد والبیوت، والمتع والسیارات والمباھج ؛ فكل ھذا إنعام ولیس إكراماً. لكنھ جل جلالھ یكرم 

المؤمنین. فكل إكرام إنعام، ولكن لیس كل إنعام إكراماً ذلك لأنھ ینعم على من لا یكُْرِم، ولا یكُْرم إلا من 

الله عز وجل نوعان: نوع معَّجل في الدنیا، ونوع مؤجل إلى الآخرة. فالإنسان ینُعم علیھ. وقالوا: إكرام 

إذا أنھ لم یكن لھ في الدنیا ما یرید، بل كانت دنیاه مدبرة لا مقبلة، فھو ینتظر إكرام ربھ بعد الموت، ورد 

  في الحدیث القدسي:
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وُیْشَكُر سواي ؛ خیري إلى العباد  (( إني والجن والإنس في نبأٍ عظیم ؛ أخلق ویعَُبدَُ غیري ؛ وأرزق

نازل، وشرھم إليِّ صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إلي بالمعاصي وھم أفقر 

، من أقبل عليَّ منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري  شيء إليَّ

لا أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن أھل مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي 

لم یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب، لأطھرھم من الذنوب والمعایب، الحسنة عندي بعشرة 

  أمثالھا وأزید والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا.))

لة، لأنھ لا شرف، ولا مجد، ولا عزة، ولا ذو الجلال والإكرام ؛ ھو صاحب الجلاوقال بعض العارفین:   

ً یھب الله تعالى لبعض الأشخاص ھیبة، جلالة، مكانة،،  قوة، إلا وھي لھ، فھي لھ وبھ ومنھ أحیانا

وأحیاناً یسلبھا منھم فجأة. ھو الأصل. فلا شرف، ولا مجد، ولا عزة، ولا قوة إلا وھي لھ وبھ ومنھ ولا 

  ان، إلا وھي من مَدَدِهِ جل جلالھ ؛ ھذا معنى ذو الجلال والإكرام.كرامة ولا فضل ولا نعمة ولا إحس

  وقال بعضھم: ھذا الاسم الجلیل جامع للجلال والجمال ؛ فإن الله تعالى لھ جلال رھیب، وجمال عجیب.  

    وبالمناسبة أقول، إن المؤمن المتصل با� جل جلالھ لھ ھیبة،  

نْ (( عَنْ أبَيِ مَسْعوُدٍ قاَلَ أتَىَ  النَّبِيَّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فكََلَّمَھُ فجََعَلَ ترُْعَدُ فرََائصُِھُ فَقاَلَ لھَُ ھَوِّ

  عَلَیْكَ فإَِنيِّ لسَْتُ بِمَلِكٍ إنَِّمَا أنََا ابْنُ امْرَأةٍَ تأَكُْلُ الْقدَِیدَ ))

  [ رواه ابن ماجھ ]

یھة ھابھ، ومن عاملھ أحبھ. فالنبي وأصحابھ والمؤمنون الصالحون كان علیھ الصلاة والسلام من رآه بد  

الصادقون المخلصون ؛ ھؤلاء یأخذون من ھذا الاسم نصیباً وھو الھیبةُ ؛ من اتقى الله ھابھ كل شيء. 

  وأيُّ إنسان اتصل با� عز وجل كانت لھ ھیبة.

مة. ولعل قصة ھذا الإمام تحوي على الإمام الحسن البصري كان من كبار التابعین، وكان ذا ھیبة عظی  

ما یدل على ھذا المعنى ؛ لقد أدى واجب العلم، وذكر بعض الأخطاء التي صدرت عن الحجاج، ولما 

طبعاً حینما -بلغ الحجاجَ مقالةُ البصري، غضب، وأرغى، وأزبد، وتوَعَّد، وأمر بقتلھ وقال: ائتوني بھ 

بل قال قبل ذلك لمن سمع مقالة الحسن البصري،  - أمامھ في قصره أمر بقتلھ جاء بالسَّیَاف ومُدَّ النطِّع 

ولم یرد علیھ ؛ قال لھم: والله یا جبناء لأسقِینَّكم من دمھ. فلما دخل الحسن على الحجاج ورأى السَیَّاف 

ما جاھزاً، والنطِّع ممدوداً، تكلم بكلمات لم یسمعھا أحدٌ، فما كان من الحجاج إلا أن وقف لھ، واستقبلھ و

زال یقربھ حتى أجلسھ على سریره، وكان یكنى أبا سعید قال لھ: یا أبا سعید كیف أنت ؟ یا أبا سعید، 

أنت سیدِّ العلماء. یا أبا سعید یا أبا سعید... وقیل: عطَّره، واستفتاه في قضیة ثم شیَّعھ. ھذا السَیَّاف صُعِق 

یا أبا سعید ي، فتبَعِ الحاجبُ أبا سعید فقال لھ: جاءوا بھ لیقطع رأسھ ومد النطع، وكأنھ قرار القتل نھائ
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یا ملاذي عند كربتي، یا مؤنسي عند قال قلت:  لقد جيء بك لغیر ما فعُل بك ! فماذا قلت قبل أن تدخل؟

  وحشتي ؛ اجعل نقمتھ علي برداً وسلاماً، كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراھیم.

كل مؤمن وفي كل زمان وفي كل مكان، للمؤمن ھیبة. لا یستطیعون صدقوني أیھ القراء الكرام: ھذا ل  

أن یتجاوزوا حدَّھم عندك إن كنت مؤمناً مستقیماً، فمن اتقى الله، ھابھ كلُّ شيء، ومن لم یتق الله، ھاب 

  كلَّ شيء.

ِ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّ  مَ قاَلَ أعُْطِیتُ خَمْسًا لمَْ یعُْطَھُنَّ أحََدٌ قبَْلِي نصُِرْتُ (( أخَْبرََناَ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ�َّ

تيِ أدَْرَكَتھُْ الصَّ  عْبِ مَسِیرَةَ شَھْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأرَْضُ مَسْجِدًا وَطَھُورًا فأَیَُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَُّ لاةُ فلَْیصَُلِّ باِلرُّ

ةً وَبعُِثتُْ إلَِى وَأحُِلَّتْ لِيَ الْمَغاَنمُِ وَلمَْ تحَِلَّ لأَ  حَدٍ قبَْلِي وَأعُْطِیتُ الشَّفاَعَةَ وَكَانَ النَّبيُِّ یبُْعثَُ إلِىَ قوَْمِھِ خَاصَّ

ةً))   النَّاسِ عَامَّ

  [رواه البخاري]

فالنبي صلى الله علیھ وسلم نصُر بالرعب وحینما تركت أمتھ سنتھ ؛ ھزمت بالرعب لذلك ؛ من اتقى   

  ن لم یتقِ الله ھاب كلَّ شيء.الله، ھابھ كلَّ شيء وم

ذو الجلال والإكرام ؛ ھو المنفرد بالجلال والإكرام والعظمة، المختص بالإكرام وقال بعض العارفین:   

لھ الجلال في ذاتھ، والإكرام فیضٌ منھ على خلقھ ؛  والكرامة ؛ فكل جلال لھ، وكل كرامة منھ سبحانھ،

ھو الذي -فلان الفلاني -لو أن عَینیك رأتا أن ھذا الإنسان  فما من نعمة تأتیك إلا وھي من الله ؛ حتى

أكرمك ؛ إذا كنت موحداً ترى أن الله ألھمھ، وسمح لھ، وأن الله مكنھ، وألقى حبك في قلبھ فأكرمك. لذلك 

  إذا أصابھ خیرٌ، بادىء ذي بدء یشكر الله عز وجل. -المؤمن الصادق-

الإفك، وبقي الوحي منقطعاً قرابة شھر، والنبي صلى الله علیھ إنّ السیدة عائشة حینما لاك الناس حدیث   

فقال -رضي الله عنھا -وسلم في أشد حالات الضیق والحزن، ثم جاءت براءة الله عز وجل للسیدة عائشة 

الصلاة فابْتسََمَ النبي وقال علیھ لا والله، لا أشكُر إلا اللهَ فقََالتَ: قومي لرسول الله فاشْكُرِیھِ لھا الصدیق: 

  والسلام:

  ((عَرَفتَْ الْحَقَ لأھَْلِھ ))

  [رواه أحمد]

مادام كل كرامة من الله، وأيُّ إكرام مھما بدا لك أنھ من فلان، فھو من الله لذلك أنت ینبغي ألاّ تشكر   

ً یسُمح لھ، وقد كان ممنوعاً،  دُ نَفْسَھُ سجود الشكر، فأحیانا على الحقیقة إلا الله. فالمؤمن الصادق یعُوَِّ

جة وولد ومال وعطاء، ونجاج، ھي منھ یمُنح، ینال درجة أو شھادة أو مالاً، ویرى كل نعمة من زو

سبحانھ وتعالى، وھو المنفرد بصفات الكمال. والعظمة والجلال، المختص بالإكرام والكرامة ؛ فكل 
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جلال لھ، وكل كرامة منھ سبحانھ، لھ الجلال في ذاتھ، والإكرام فیض منھ على خلقھ. عندي مثل أحب 

  أن أطرحھ على مسامع القراء الكرام:

الحدید الضخمة، ھناك رافعات كھربائیة، مساحة كبیرة من الحدید؛ مربعة أو دائریة محاطة  بمَِعامل  

بوشیعة كھربائیة، فإذا سرت الكھرباء في ھذه الرافعة، تصبح ممغنطة. وھذه الرافعة ربما حملت خمسة 

ً بمقدار ربع میلي بحیث قطع تیار  أطنان. و الآن وھي ترفع ھذا الثقل ؛ لو ضغط العامل مفتاحا

الكھرباء، فكل ھذه الأوزان تسقط، أردت بھذا المثال أنھ مھما كنت ذا لك ھیبة، أو كنت ذا شخصیة 

ً یفُقدك ھیبتك، ویأتي أحقر الناس  ً ومحبوبا؛ً فھذا من الله عز وجل، بدلیل أنھ أحیانا متألقة، ومحظوظا

علیھ -فھي من الله، والنبي  فیتطاول علیك، ویسيء إلیك. فإذا شعرت بالمكانة والھیبة وأنك محبوب

علَّمنا أن الله كلما زاد الله في إكرام عبده ؛ فالعبد الكامل یزید في تواضعھ � عز وجل. - الصلاة والسلام 

لذة النصر لا توصف، فكفار مكة المكرمة بالغوا بالاساءة إلیھ صلى الله علیھ وسلم إیذائھ، وحاربوه 

اولوا قتلھ وأخرجوه ونكَّلوا بأصحابھ وعذبوھم وقتَّلوھم، وھي ثلاث مرات في بدر وأحد والخندق، وح

وأذلوه، حتى إن سھیل بن عَمْرٍو لم یرض أن یكتب: ھذا ما اتفق علیھ محمد رسول الله -في استعلاء 

ـ غَطْرسةً وكِبْراً ـ ثم فتحت مكة، عشرة آلاف سیف متوھجة تأتْمر بأمر النبي وقد  امحُ رسول الله ؛ قال:

منتصراً، كیف دخلھا ؟ دخلھا مطأطِىء الرأس ! ودخلھا متواضعاً، وكادت ذُؤابة عمامتھ تلامس دخلھا 

  عنق بعیره !!

لھ وبھ. فإذا تمتعت بھیبةٍ وكلٌ الجلال منھ، ولھ، وبھ وكل الإكرام منھ و فا� ذو الجلال والإكرام،  

  ؛ أن الله ھو الذي رفع لك ذكرك، وإذا تمتعت بإكرام فاعتقد أنھ منھ.فاذكر

وھا نحن بصدد معنى جدید ؛ فكوْنھ ذا الجلال فینبغي أن تجُلَّھ. ولأنھ ذو إكرام فینبغي أن تحبھ، وأن   

  الفعل عندك أن تجلھ، قال تعالى: تكرم عباده ؛ فرََدُّ 

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ﴾   ﴿ وَمَنْ یعُظَِّمْ شَعاَئرَِ �َّ

بعض الأحیان یتأدب الإنسان مع كتاب الله، ویضعھ في مكان عالٍ، ولا یجعل رجلیھ باتجاھھ وإذا قرأه   

    كتابھ وبیوتھ وأولیائھ، ھو من إجلال الله.قرأه جالساً، ویضعھ على وسادة، فكل تعظیم لشعائر الله و

ِ إِ  ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ مِنْ إجِْلالِ �َّ كْرَامَ ذِي الشَّیْبةَِ ((عَنْ أبَيِ مُوسَى الأشَْعَرِيِّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

  افيِ عَنْھُ وَإكِْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ ))الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقرُْآنِ غَیْرِ الْغاَلِي فیِھِ وَالْجَ 

  [رواه أبو داود]

  ((إن من إجلال الله إكرام ذي الشیبة المسلم ))

رجل متقدم بالسن، نشأ في عبادة ربھ، ذو شیبة ؛ إكرام ھذا الشیخ ھو من إكرام الله، إن من إجلال الله   

لعامل، والإمام العادل، كل ذلك من إكرام الله وإجلالھ، فالمعنى إكرام ذي الشیبة المسلم. وإكرام العالم ا
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الجدید الذي مرّ معنا ھو: مادام الله ذا الجلال والإكرام ؛ فینبغي أن تجلھ، وأن تكرمھ بإكرام خلقھ، وھو 

  ردّ الفعل.

الصلاة والسلام، وبعد فقد رُوي أن اسم ذا الجلال والإكرام ؛ ھو اسم الله الأعظم، ذلك بأنَّ النبي علیھ   

ً یقول: اللھم إني أسألك باسمك الأعظم العظیم الحنان المنان، مالك  كان ماراً في طریقھ فسمع أعرابیا

  الملك، ذي الجلال والإكرام،

ي أسَْألَكَُ بأِنََّ لكََ الْحَمْدَ لا ((وعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ سَمِعَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَجُلا یَقوُلُ اللَّھُمَّ إنِِّ 

َ إلَِھَ إِلا أنَْتَ وَحْدَكَ لا شَرِیكَ لكََ الْمَنَّانُ بدَِیعُ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ ذو الجلال والإكرام فقَاَلَ لَقدَْ سَأَ  لَ �َّ

  بَ ))باِسْمِھِ الأعَْظَمِ الَّذِي إذَِا سُئلَِ بھِِ أعَْطَى وَإذَِا دُعِيَ بھِِ أجََا

  [رواه ابن ماجھ]

فھذا الحدیث یؤكد أن اسم ذا الجلال " إنھ دعا باسم الله الذي إذا دُعي بھ أجاب، وإذا سُئل بھ أعطى "   

(أذكرھما) - طبعاً كما قلت في بدایة البحث ھذا الاسم ورد في كتاب الله مرتین - والإكرام اسم الله الأعظم 

  والمرتان في سورة الرحمن.

  بعض الأحادیث الشریفة : وقد جاء في

ِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ یحَْیىَ بْنِ حَسَّانَ مِنْ أھَْلِ بیَْتِ الْمَقْدِسِ وَكَانَ شَیْخًا كَبِیرًا حَسَ  نَ الْفَھْمِ عَنْ ((عن عَبْدُ �َّ

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ    یَقوُلُ ألَِظُّوا بیَِا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ))رَبِیعةََ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

  [رواه أحمد ]

ألِظّوا بیا ذا الجلال والإكرام ؛ أيْ الِْتجِئوُا، فإذا حلت بالمؤمن مشكلة، أو ألمت بھ ملمة أو دھمھ خطب   

تجئوا وادعوا، ألِظّوا: أيْ الِْ  " یا ذا الجلال و الإكرام برحمتك أستغیث " أو حلت بھ محنة، دعا وقال:

  الِْزَموه واثبْتوا علیھ، وأكثروا من قوْل ذلك في دعائكم.قال ابن الأثیر أيْ: 

التطبیق الثاني: من عرف جلال الله تواضع لھ، لذلك لا یجتمع كِبْرٌ ومعرفةُ الله عز وجل تقول: أنا ؛   

على سره، صار جلیل القدر فمن أنت ؟ أنت لا شيء. لا تقل أنا. متى أكثر العبد من ذكره، ولاح نوره 

بین العوالم. ومن عرف جلال الله، تواضع لھ وتذلل ولقد جاء في الأثر: تخلقوا بأخلاق الله ؟ فكیف 

نتخلق بأخلاق الله ؟ باسم الجلال والإكرام ؟ الإكرام أن تكرم الناس وأن تجعل أساس حیاتك العطاء، أما 

احھ،قَلَّت ھیبتھ لا تتعلق بالجزئیات والتفاصیل. لا تكن الجلال أن تترفَّع عن السَّفاَسف. فمن كثر مز

سخیفاً. إن الله یحب مَعالِيَ الأمور، ویكره سفسافھا ودَنِیَّھا. فاعتدالكُ في الأمور وتوازنك واھتمامك 

بالقضایا الكبرى، وتعلقك بالآخرة، وترفعك عن السفاسف والدنایا، وترفعك عن السَّفاھات، وعن كثرة 

ال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وتعلقك بالآخرة، یجعلك ممن تخلق بأخلاق الله، وصار لك القیل والق
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ھیبة أساسھا الاعتدال والسلوك الحسن، والترفع عن الدَنایا والسفاسف والسقطات والزلات والثرثرة 

والإنسان والتعلیقات والتدخلات الجانبیة، وأن تحشر نفسك فیما لا یعنیك. ھذا كلھ یضعف مكانتك. 

الناضج لھ إحساس دقیق جداً ؛ فیشعر أن ھذه الكلمة تصغرّ شأنھ، وھذه النظرة تصغر قدره، وأن ھذا 

السؤال یجعلھ دنیئاً وأن ھذا التذلل یجعلھ خنوعاً، وأن ھذا التصرف یجعلھ طامعاً. فكلُّ عملٍ یجعلك أمام 

  الله. والنبي صلى الله علیھ وسلم قال:الناس صغیراً، علیك أن تترفع عنھ، من أجل أن تتخلق بأخلاق 

  (( إیاك وما یعُتذر منھ ))

أيُّ تصرف یدفعك إلى الاعتذار وتقول: لا تؤاخذوني، فلا تفعلْھ، إذا فعلت ھذا تخلقت بأخلاق الله و   

  صارت لك ھیبة، والھیبة نوعان: نوع كسبي ونوع وھْبي.

ن كثر كلامھ كثر غلطھ، اضبط لسانك وجوارحك النوع الكسبي: التزامك بالأدب وضبط اللسان ؛ مَ   

   وكن معتدلاً، لا تتكلم كلاماً لست متأكداً منھ، ولا تتھم أحداً قبل أن تتحقق، قال تعالى:

ا عَلَى مَا فعَلَْتمُْ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالَةٍ فتَصُْبحُِو

    )﴾٦ناَدِمِینَ (

  ) ٦( سورة الحجرات:الآیة 

یجعلك ذا جلال. وإذا جعلت أساس فعدم التسرّع وعدم الثرثرة، وفھم الأمر بتِریُّث، وترك الدنایا،   

حیاتك العطاء والسخاء والدعْم، صرت ذا إكرام. إذاً ومرة ثانیة أذكر أن التخلق بھذا الاسم لھ طریقان: 

كسْبي ووھْبي، إن أقبلت على الله واتصلت بھ، وھَبك الجلال. وإن اعتدلت في سلوكك، وترفعت عن 

رثرة، والتدخل فیما لا یعني، كنت كبیراً في نظر الناس. الدنایا والسفاسف وأقللت من المزاح ومن الث

" إن الرجل یقول الكلمة في سخط الله لا یلقي لھا بالاً،  فكلِمةٌ ترفعك، وكلمةٌ تجعلكُ أسفل السافلین.

فما دام الله عز وجل ذا الجلال والإكرام، ینبغي أن نجِلھُ وأن نحبَّھُ،  یھوي بھا سبعین خریفاً في جھنم "

  جھة ثانیة إذا صح القول:ومن 

  ((تخلقوا بأخلاق الله ))

  فباستقامتنا واعتدالنا وترفعنا عن السفاسف، نكتسب ھیبة. وباتصالنا با� عز وجل.  

أجل نكتسب ھیبة. الأولى كسبیة، والثانیة وھبیة. والله عز وجل أكرمنا فیجب أن نحبھ، وأن نكرم   

  عباده. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي.

أنت ذو الجلال والإكرام، صاحب الطَّوْل والإنعام، لك جلالٌ یدَُكُّ الجبال، ولك اء في بعض الأدعیة: ج  

  جمالٌ یفتح باب القبول والوِصال.
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وأنا یا أخي المسلم أتمنى أن یھزك جمال الله، كما یھزك جلالھ، وأن تقبل علیھ رھبةً ورغبة، رجاءً   

  حبوب.وخوفاً فإن جلالھ مرغوب، وكمالھ م

بعضھم ناجى ربَّھ فقال: یا رب أشرَقَ نور ھذا الاسم على لطائف قلبي، حتى تجنبت الرذائل، فكنت   

لاً بلطائف إنعامك، إنك على كل شيء قدیر. وصلى  جلیل القدر، وانشرح صدري بإكرامك، فكنت مُجَمَّ

  الله على سیدنا محمد البشیر النذیر وسلم.

أیھا القارئ الكریم: لعل ھذا الاسم كما ورد ھو اسم الله العظیم ؛ ألِظّوا بیا ذا الجلال والإكرام، فكل   

صفات القوة والعظمة منطویة في یا ذا الجلال، وكل صفات الكمال والإكرام منطوِیة في الإكرام ؛ فإذا 

الله الحسنى كلھا، ولكن من  قلت: یا ذا الجلال والإكرام، فكأنك جمعت بھذا الاسم المركب، أسماء

زاویتن ؛ زاویة القوة، وزاویة الكمال، والنبي علیھ الصلاة والسلام ما كان یجلس بعد الصلاة إلا بمقدار 

  قولھ:

  ((اللھم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت یا ذا الجلال والإكرام ))

تحبھ ؛ فإذا كان في حیاتنا كما قلت في  ومعنى یا ذا الجلال والإكرام ینبغي ؛ أن تعظِّمھ بالقدْر الذي  

مطلع ھذا البحث أناس نحبھم كثیراً ولا نقدرھم كثیراً، وأنُاس نقدرھم كثیراً، ولا نحبھم كثیراً، فا� عز 

  ذو الجلال والإكرام بقِدَْر ما ھو عظیم في قلبك، بقدَْر ما ھو كریم في تعاملھ معك.وجل 

    

 


